ابال عل لوووري 


دار الفكر 


۱۹1۷ — ۷ 


هذه الر سالة حاضرة ألقاها الأستاذ الد أو الأعلى 
المودودي مدينة لاهور في اکتوبر ۱۹۳۹ . 

ألقست هذه الحاضرة في زمان اتس فيه الأمر على الناسشئة 
المئقفة » وكأدت تكون في حيرة من أمرها من جراء التزاع 
والصراع الشديد بين النظريتين : نظرية القومية الندية الارفة 
الي كان يدعو للا ا لوتر الوطني اندي ) Indian National‏ 
وsعnه‏ )و اظر بة القوممة الاسلاممة المتطرفة التي لا تفرق بين 
الاسلام القيقي والاسلام المغرافي (ان صح التعبير ) والتي كانت 

تقوم Ne‏ ها الرايطة ااام ) Muslim League‏ ) فکان 
من TS‏ انكشف وجه التق والصواب في سان 
النظربة السياسة الاسلامية وعم المع ما يدعو إليه الاسلام 
من غابة سامية > وتبين مم الفرق بين نظرية الاسلام السياسية 
والنعرات الوطنىة والقومىة الزائفة »> وأصبحوا على حذر من 


ست ا س 


دعاة النظريات الباطلة المعارضة للاسلام وتعاليمه . 

لقعت هذه الحاضرة سنة ۱۹۳۹ » فطعت منہا عشرات 
الألوف من النسخ باللغة الاردية»وترجمت الى الانكلىزيةو كثر 
من اللغاتافندية »وظمرت‌الترحة العربسة لأولمرة سنة ٠۹4٩‏ 
في لاهور » فتلقفتما الدوائر الاسلامسة في بلاد العرب بالقىول ما 
سجعنا على مواصلة العمل بتعريب هذه السلسلة من رسائل 
الدعوة التي ألفما الأستاذ المودودي ونخبة من زملاله . 

ثم ظرت طبعتما الثانبة في القاهرة في سنة۰٠۹٠‏ م وها هي 
ذي طبعتما الثالثة تتحلى بالطبع في دمشق بعد شيء من التنقر 
والتہذيب . 

عمد عاصم الحداد 


ریہ 


«الاسلام نظام ديقراطي» كلمة كثيراً ما نسمعما الوم في 
الأندية السياسية والحافل العاسة > وهي لا تزال تعاد وتكرر 
منذ أواخر القرن الماضي » ولكن الذين بنطقون با وبلهحون 
بذ کرها قاما پوجد فیہم من درس الاسلام دراسة عامة وأنعم 
النظر فيتعاليمه واجتمد أنبتفطن إلى أوضاعه الساسة “ووقف 
سينا من جوده لمعرفة مقام الديقراطة في الاسلام » والاطلاع 
على أوضاعما وأشكاهما والفرق بينها وبين الديةراطبة الغربة 
السائدة في العام اليوم . 

ومن أجل ذلك ترى بعضهم بنظر إلى « نظام الجاعة في 
الاسلام» إلى عدة من أشكاله الظاهرة»فبلصق به امم الديقراطة 
وأما الأ كثرون » فامرض في نفوسمم وضعففي عقليتهم يودون 
أن پشبتوا فيالاسلام كلما برونه قد راج ني أسواقالعالم المتحضر » 


ساق س 


وبالأخص ني الأمم التغلبة علم » زاعمبن أن ذلك خدمة جليلة 
للدین الق ءفکأن الاسلام في اعنم ولد بتم ساقط لا یعیشالا 
إذا جعل تحت رعابة رجل ذي جاه ونفوذءأو هم خافون أنلا 
تکون مم عزة منحث کونهم مسامین» ولا ينالون من الشرف 
سا إلا إِذا ارا للناس مادیء A‏ من دنهم مل 
مبادىء النظم الاجاعمة النافقة في عصرم »ومن نتائج هذه العقلية 
المريضة أنه لا راجت في الناس « الشيوعة » رواجما » قامت 
طائفة منا معشر المسامين ينادون في الناس» أن ليست الشوعبة 
إلا طبعة جدددة للاسلام »> وحا معوا بالد كتاتورية أخذوا 
بصبحون بطاعة الأمير »و إدعونبدعايتما معلنین‌ان نظامالاسلام 
الاجتاعي كاه قائم علىالد كتاتورية . وحمل القولآن نظرية الاسلام 
السياسبة أصبحت البوم لغزاً من الألغاز > وخلبطا من أجزاء 


فالجاجة ماسة الآن إلى أن ندقق في المسألة ونكشف الغطاء 


عن وجه «نظربة الاسلام السباسبة» رجاء أن ينقشع ذلك هذا 


الظلام الفكر ي‌الضارب أطنابه على الحتمع وتلحَّم بذلك أفواه 


ل س 


اجتاعي ولا سبامي أصلا » فنخرج بذلك نورا لاذين يتسكعون 
في ظامات العصر حالرين لا تدون » وم الوم في أشد الحاجة 
لی مثل هذا النور » ون انوا لا نشعرون محاجتہم إله . 
ساس النظريات الاسلامية كلها 

والذي بنبغي أن نعرفه قبل كل شيء ولا نغقل عنه آبدا » 
أن الاسلام لس يجموعة من الأفكار المىعثرة والطرق الفرةة 
للعمل حشدت فها من‌هنا وهناك أذ اء لا صلة لبعضها باللعض 
الآخر » بل هو نظام جامع حک سس على مبادىء حكيمة 
متقنة» وأركانه الكبيرة المهمة إلى ال ز مات الصغيرة الدققة كلها 
ترط بتلك المبادىء ارتاطا منطقبآً » وكل ما وضع فه للحاة 
الأنسانبة لختلف سشُعبها من النظم » إا قد أخذ روحه واقتبس 
جوهره من تلك الأصول الأولبةء ومن هذه المبادىء والأصول 
تخرج الياة الاسلامية بمختلف فروعهاء ا ترون في الشجرة أن 
البذر يكوآن الذر » والجذر يكوّن المذع » والجذع يكون 
الأغصان » والأغصان تكون الأوراق > حت تكون الشحرة 
باسقة متدة » ولكن مع امتدادها وبسوقها تظل كل ورقة منها 
ترتط حذرها ارتباطاً وثىقاً » فككذلك ان أردت معرفة أبة 


SN om 


عة من شعب الحا الاسلامة معرفة صحرحة صادقة »> فلا 
بد لك من أن ترجع إلى أصلهاءفانك لن تتمكن من الدخول 
إلىها من غير ذلك الاب» ولن تعرف حقدقتها وماهة مرها إلا 
بالامعان فى أصوفها وقواعدها . 


الممة التي قام بها الأنبياء عليهم السلام 
يعلم كل منا ولو علب امالا أن الاسلام انما هو المهمة الي قام 
ما الرسل علبهم السلام » ول تكن رسالة خاصة بالني الأمي 
العربي ل > وانا كانت مهمة يع الأنبياء والرسل صلوات 
الله علم وسلامه منذ أقدمعصور التاريخ الانساني »كلهم يدعون 
الناس إلى الاسلام » إلى توحد الله عز وحل وال عادته وحده» 
هذا ما بعرفه الناس احمالاً > جا قلنا آنفاً . 


ولكن بجمل بنا في‌هذا المقام أن تكشف قناع الاحمال عن 
وجه المسألة وتسر غورها » حتى نعرف ما كان بريده الأنباء 
دعاةالاسلام بتوحد الإله» وما معنىعبادةالواحد الأحد وحده؟ 
وماذا کان وراء قوهم : « مالتكم من إله غبره ؟ وما 
بال من مضوا من‌الامم کل جاءم رسول من عند اله يدعوم إلى 


E es 


عبادة الله الواحد واحتناب الطاغوت » انقضوا عله > وكادوا 
بکونون علنه لدا ? فإِن کان ت قد أرادوا بقولمم مم : 
و اعسدوا ا من ! ل لله غب ره » أن سدوا لله 
الواحد في معابدم » ون يكونوا ا في رونم وأمور 
ملكتهم إذا خرجوا من المعابد » يفعاون ما يشاؤون وبطيعون 
من ړيدون من ا ملوك وا مالك » فان كانوا قد أرادوا ذلك 
جا بظن الناس الوم- فا بال الحكومات وولامم ? أترام قد 
أصيبوا في عقولمم أن ينعوا رعايام الوفة المطيعة عن إتبااف 
هذه الفروض والناسك» ويتدخاوا في أداء مثل هاتىك الشعائر 
الي لا تضر مصالهم ? فعامنا الآن ان نكتشف السبب القبقي 
الذي قام لأجل النزاع بين رسل الله الأكرمين والأمم الطاغية 
في أمرالله تعالى أنه وتار كت أسماؤه » فإن الققة لا تنجلي 
مظهرها التام إلا بعد إماطة اللثام عن وجه هذه المسألة . 

إن القرآن قد ينن فيمواضع كثرة أنالكفار والمشر كين 
الذين كانوا في نزاع مستمر مع الأنبياء لم يكونوا من المنكرين 
لوجود الله»بل كانوا بعترفون له خلت الماوات والأرض ونخلق 
أنفسهم » وبأنه هو الذي يدبر الأمور »> وهو الذي بزل الغيث 


ت 


وبرسل الریاح 'بشری بین يدي رحته » وده الشمس والقمر» 
وبيده النماوات والأرض ومن فين قال الله عز وجل : 
فل لن الأر ضر“ و فہا إن“ 2 e‏ افون ٤‏ 
ي 8 ن 5 قل أفاد کر ور ٩‏ قل 0 رب 
السموات السبع وراب“ الع رش العظم ٤‏ سقو لون لله » 
قبل" فلا تتقون »› قر“ من بده ملکوت کل شيء 
وهو حر و لحار علد ان“ کا ن ¢ سسقولون 
له ٭ قل فانی ”تحرو » . 
( المؤمنون : الآیات ۸4 - ۸٩‏ ) 
وقال تعالى : « وَلئن ساب من خلى السموات 
والأرض واسشر الشمس والتمر يرلن" ا“ قان 
وک اون ال من بزل من السماء ماء“ فأحا 
به الأرض من“ بعد مو نها لتقو لن ا » . 
( العنكبوت : الآيات ٦۳ ٤ ١‏ ) 
وقال تعالى : « ولئن سالتهم من خلقيم" لبقولن“ 
اه فا نى يؤفكون » . ( الزخرف الآية ۸٦‏ ) 


نتان من هذه الآیات آنه لم یکن بينېم خلاف في وجود اله 
وف أنه خلتی اطلق وده ملکوت کل شيء › نمن الظاهر ان 
E N EE‏ بعتقدو نا 
ویعترفون بہا ٤‏ فلم کانت بعثتهم ؟ وعلى أي شيء قام النزاع 
بهم وبين من رماوا إلهم من الامم ؟ 

يوضع لا القرآن أن الرسل كانوا بقولون في دعوتيم هم : 
ان الذي خلق السماء والأرض وخلقج غاهو رب و 
تجعلوا إا وربا من دونه »> ولا تجعاوا له أنداداً » ولكنہم | 
کونوا مستعدين لقبوله . 

فقل لي بالهما الذي منعم ن بتقىاوه بقنول حسن و أي ضرر 

كان لمم فنه ? وما معنى الإله وما هو الرب والإله? وما الذي 

جعل الانباء مصربن على ان الله هو الرب والاله ? وما الذي 
جعل من أرساوا الهم يناوئونهم محرد ما “معوا بدعوتم ? 

الاله : 


یعلم کل منا أن الإله معناه (المعبود) »والمعبود أهل العبادة» 
والعبادة لست يمعنى الشعائر والناسك فحسب» بل العبد الذي 


ت 


بعيس عيشة العبودية فعياته كلما عبادة.فالقيام بادمةو الر كوع 
والسجود والحد“ والسعي في اطاعته والقبام بكل ما بأمر وينمى» 
والتذلل لقو ته > والانقاد لجبروته »> والإطاعة في کل ما سن له 
من قانون » والمناصبة لكل ما يكون مالفا لأمره » وتضحة 
ان وبدل الم فل رها 


هذه كلما عبادة وهذا هو المعنى الحقبقي للعبادة » والمعبود 
في الحقبقة هو الذي يعبده المرء مثل هذه العادة 


از 


أما الرب فمو بعنى المربي . ومن المعاوم أن المربي يطاع 
أمره » فلأحل هذه المناسبة جاء معنى المالك والسيد المطاع کج 
يقال « رب الال » و «رب الدار» . فكل ما جعله المرء رازقا 
مربباً » برتجى منه العطف ويأمل منه الامن والرق واغام» 
ويخشى أن سخطه جحلب عليه الضرر وينغص الحياة ويحسه 
مالکاً وسداً بطبعه فیا یأمره به ولا بعصي له أمراً فېو ریه . 

أو بعد ما عرفت من معنى الكامتين واستأنست مغز اها » 


| شيء في ما خاتى لمن السموات والارض»يقوم 
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کا 


في وجه الانسان وبقول له ... « إني امك وربك فاعىدني » ? 
أيدعي ذلك الجر أو الشجر أو الوان أو امس أو الق 
أو غير ما من الاجرام النيرات في السماء ? لا » لا > وال لا 
بقوم في وجه الانسان شيء من هذه يدعي الألوهبة والربوبمة› 
بل إا الإنسان وحده هو الذي بعثه حب الساطة » وهوى 
الأثرة »على أن يجعل نفسه إا لغبره من أبناء نوعه يستعبدم وینفذ 
فيم أمره » ويقهرهم على الانقباد والطاعة» ومجعلمم آلة لتحقيق 
هواه » فلم بعرف الانسات شيثًا أل وأحلى من تأله نفسه » 
فکل من نال شيئ من المال » أو رزق سيا من الدهاء والنبوغ» 
تسول لهنفسه أنيستكبر ويتعدى حدوده الفطرية وبرقی عرش 
الألوهة » ويستعبد كل من حوله من الناس المستضعفين والفقراء 
ذبن لا يجدون للام في وجه سيبلا . 

فالذين بريدون أن يتستّموا ذروة الألوهية وبتطلعون إلا 
م على نوعين ويسلكان في هذا الامر طريقين ختلفين . فالنوع 
الأول هو الذي عنده جرأة شديدة › أو يتما له من الوسائل ما 
براه کافا لتحقىق هواه الكاذب من غير استحباء . ولنضرب 
لك فرعون مثلا » الذي اغتر يا آنه الله من جلال اللك وأية 


۳ 


السلطان »> وما کان عنده من القوة وعتاد المرب »> فنادی 
في المصربين : 
» أا ریک الأعلى ET‏ ما علمت کم من" اله 
غيري » . 
وقد بعث الله تبه مومی اله وال قومه ٤‏ فدعاه إلالصراط 
المستقم وقال له : 
« ھل لك إلى آن تر کی و اهدبك إلى ربك فتخشی 
فأراه الا ية الکری ۰ 
وطاله بان ”خلي سيل بني اسرائنل وبطلق مراحم » 
فأجابه فرعون بقوله : 
«ّلئن ا”تخَذات إلا غيري لأجعلنك من المسحونن). 
وكذلك الك الذي حاج سہدتا إبراهم عله الصلاة والسلام 
والذي ذ کره الله في کتابه » فقال عز من قالل : 
« الم تر لى الذي حا إبراھے في ریه أن آنا ال 
للك اذ قاللہراھے” ر ”الذي ”حي و ”ممست قال أا أحبي 
وأ ميتٌ.قال إبراهم فان" الله بأتي بالشتمس من المش رق 


ا 


فات ها هن المعرب فت اللي كفر برو ا لا 
ا القو م الظالمين . ( القرة : ۲۵۸ ) 
فما الذي جعله مسموتاً ? ولاذا أخذته المبرة والدهشة غتة ? 
لأنه م یکن منکرآً له » دل كان دعتقد أن‌الله هو سد الكون 
وده مقالند الساوات والأرض وهو الذي بأسره تطلع الشمس 
وتغرب » فالنزاع يكن في أنه : من" رب الساواتوالأرض? 
ومن بيده ملکوت کل شيء ? بل کان جداله في : من هو 
مالك رقاب الناس عامة والذين e‏ یکن 
من دعواه انه هو « الله » بل کان بقول نی رب هذه الملاد 
وأهلها » ولم بقل بذلك إلا لأنه كان مالكا ارقاب الناس آحذاً 
زمام الك بيده » يتصرف فه كنف يشاء » ويسوق الشعب 
بعصا سلطانه حسب ما قلي عليه أهواؤه » وکان جحد في نفسه 
قدرة على أن يضرب عنق من يشاء ويطلق سراح من يشاء من 
رعته » وقد کان شعر بان قوله حک لا مرد له وأمره ناف في 
البلاد لا بعترض دونه معترض »ولا بتعرض له أحد باستنکار. 
ولأجل ذلك طلب من إبراهم الليل أن يعترف له بالربوبة 
وینقاد لأمره ویعہده كما بعبده الناس . ولکن لا قال له إیراهم 
صاوات الله وسلامهعلىه : «إني لا أعرفل ربا إلا رب السموات 
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الشمس في مطلعها ومغرما » بهت وتحير > وما تحبر إلا لأنه 
لم يدر كيف يسار مثل هذا الرجلتي الجة ويقارعه فيالكلام. 


فمذه الألوهة التي ادعاها فرعون ونرود » ليست بقاصرة 
عل) » بل جد الملوك في كل أرض وني کل زمان بننحلون تاك 
الألوهبة ويدعونهاء فمذه بلاد الفرس كانت تخاطب ملو كابلفظط 
« خدا » و “خدگاوند » » وكان الناس بقومون نمم مجميع ما 
يكون من آداب العبودية » والحال أنه يكن فيهم من بحسب 
الك « خد "اني ”خد "ا كان »يعني اله »ولا كان الملوك أنفسهم 
بد“عون ذلك » و كذلك ترى السسوتات الما كمة في اند كانت 
تتتمي بنسبها الى الالهة « ديوتا » _ فهناك أسرتان تعرفان حتق 
الوم ( سور جيني وجندر بسي ) أي ذرية الشمسوذريةالقمر . 
وكان أهل المند خاطبون ماو كهم بكلمة« أن داتا »أي الرازق» 
وسجدون مم » والال آم کانوا ړون من ملو کهم م 2 
« برميشور » أي اللكو كذلك الاوك أنفسمم لم يكونوا يدعون 
ذلك » وما زال الناس في العصور الغابرة سائربن على هذه اطة› 


۱ - 


وكذلك حالم الوم في معظم أقطار العام » فإنه لا بزال الاوك 
وأما الللاد الى لا تستعمل فها الألفاظ الصريحة ذا المعنى » 
فاك تحد هذه الروح سارية ني النفوس»فإنه ليس من‌الضروري 
هذا النوع من دعوى الألوهية أن ينادي الرجل في الناس باي : 
4ک ود » لا » بل كل من ياكعل‌الناسقاو هم وأجسامم 
ويتحک في دمام وآمواهم 5 يشاء » ودسوقهم بعصا سلطانه 
المطلق والسادة المىتىدة الي ساطہا على الناس فرعون ورود 
لعمدهما » فو يدعي الألوهىة والربوبية حقبقة ومعنى » وإن | 
يتفوه بألفاظها » وااذبن م يطبعونه وينقادون لأمثاله يسامون 
له بالألوهبة والربوبة > وإن لم تجر هذه الكامات على ألسنتهم» 
وباج إن نوعاً من البشر يدعي الالوهة والربويبة مباشرة من 
غير استخفاء » وهناك نوع آخر لم با له من القوة والوسائل 
المادية ما بۇهله لاقام مده الدعرى الخطرة ٤‏ واخضاع اناس 
لارادته » فهم يتساحون بأسلحة من الشعوذة والدجل يسحرون 
ہا قاوب الناس وألباہم فيعمدون إلى روح أو الهة ( ديوتا ) أو 
وٿن أو قر أو كو كب أو سجر فيجعاونما إا ونادون في 


-۱۷- النظرية م- ۲ 


التاس أن هذا إهک وله قدرة أن aii‏ أو يضر“ وهو بقضفي 
اجات » وهو ول وتاصر؟ » ولئن م تروء لباخذن 
بأنواع من القحط والرض والالام »وإن أرضمتموه وطلبتم منه 
العفو فمو بتصر؟ ویأخذ بأیدیگ » ولکن لا يعم طرق إرضاله 
وجات عنايته أحد سوانا »فاجعاونا وسبلة لاوصول إلمه وعظمونا 
وأرضونا » واجعاوا في أبدينا كل ما تقلكونه من النفس والال 
والعر ص » فكثير من حمقى الاس بقعون في شر كم الذي 
بنصبونه هم »وشل هذه الصورة »وبواسطة هاتىك الا فة الكاذية 
الباطلة تقوم دعائم ألوهية هؤلاء المشعوذين من سدانة المعاند 
وخدممم » ویتحکمون في مقادير الناس با يشاؤون وتشاء 
سهواتهم الدنيئة . ومن هذا النوع الأخير رجال محترفون فمذا 
الغرض الكانة والتنجم واستخراج الفأل وكتابة التعاويذ 
واارقی ٠‏ ومنهم من بعترفون بأنهم عباد الله مثل ساثر الناس » 
ولکمم رون انه لا عکن الوصول الله » تبار كت أ ماؤه» 
مباشرة من دون وساطة » وآنهم م الذين يتقرب بم إلى اله »> 
وأن کل مایؤدي الناس من آداب العبوديةونسكما › إا بۇدى 
بواسطتمم » و كذلك طقوسېم وسعائرم التي بقومون بها في 
حباتمم ٤‏ کا هما بأیدهم وبوسیاتهم . ومنهم من بستبدون بکتاب 


E 


الله ويعدون أنفسم حلة له من دون غبرم » فيحرمون العامة 
عامه وينفذون في الناس أحكامهم» لون ما يشاؤون ٤و‏ محرمون 
ما بریدون › زاعمین أن الله نطق بألىسنمم » ومثل هذه الل 
بقهرون الناس على أن بتبعوم ويتخذوهم أرباباً من دون الله > 
وهذا هو الأصل للارهسة والبابوبة السائدة في ختلف ناء 
المعمورة إلى بومنا هذا بصور عتلفة وبأماء متنوعة »> وهي التي 
اتخذت ميا بعض‌الشعوبوالقمائل والسوتات آلة وحدةلسادمم 
وساطتہم على الناس . 

وإذا نظرت إلى الجتمع الاناني من هذه الوجة »استبقنت 
نفسك أن منبم الشسرور والفساد القىقي إا هو « ألوهية‌الناس 
على الناس » » إما ماشرة وإما بواسطة » وهذه هي النظرية 
المشؤومة التي تولد الشر منها آول أمره » وهي التي لا تزالتنقجر 
منا عون الشر الوم في كل مكان . 


أما الله فإنهعلم بأسرار الفطر ة البشرية »فلا خفىعلهخافية 
من شرور النفوس وأهوائها . ولكن التجارب التارخبة طوال 
القرون الماضة المتطاولة » قد جعاتنا أيضا على بينة من لأمر > 


Te 


وت انا أن الانسان لا مک أن عش من غ أن شد 
لنفسه إا وربا فلا بستغني الشر عن الإله والرب . وإن رض 
الله ربا ولا » فحنذاك بتسلط عله جنود عندة من الأرياب 
والآمة الباطلة . 

ون كنت في ريب ما قلت آنفا » فانظر إلى ازب 
الشيوغي في روسبا » ليس الذين يدم زمام مكتبه السامي 
tica Bureau‏ أربابا من دون الله آلمة لأهل اللا ? 
ولیس « ستالین » کبیرهم وبطلیم » ربہم الأعلی ? وهل في بلاد 
اروس من قرية أو مزرعة ( ٣٠‏ ) تخاو من صورة إلهالروس 
وطاغبتهم هذا ? وهل آتاك حديث القوم كيف افتتحو! النظام 
الشوعي في القطعة التي استولوا علما في بولونا؟ لقد بعثوا لوف 
من النسخ لصورة « ستالين » فبثت في كل قرية ليعرفوا أو 
وقبل كل شيء » اهم العظم وربهم الكبير» ثم يدخاون فيالدين 
البلشفي › فعلام نال مثلهذه الأهمبة رجل مثلنا »خلت منذ كر 
ونث ؟ ولأي سبب بسلط رجل وإن كان يثل اة 
Community (‏ ) على روس ملابین من الشر وأرواحبم 
محبث حجري عظمته و کراؤه في عروقهم وشر انهم ? ألس هذا 
من أساليب الاستبداد الشخصي ? ومن هناك نعرف كيف 


+ س 


يصير البشر إا لشر مثله » ومثل هذه الطرق تتولد الفرعونىة 
والنمروذية والمزارية والقصربة وتتأصل جذورها في كل زمان. 


وهكذا ا لمال في «ابطالنا » نحد الجلس الفاشي الكبير مم 
الآ وناديم » و « موسوليني » إلهم الاكبر . و كذلك ترى 
في « ألمانبا » زعماء الحزب النازي »> كأنمم آلمة من دون اله “ 
وعلى رأسهم الإله الاكبر «هتار» ولا تحين «انكلترا» 
الدعوقراطىة خاوآ من أولئك الآههة الباطلة على تشدقها 
بالاعوقراطة ( وەه( ) » أو لا ترى نظار مصرفهم 
الکير ( ا:۴ 0۴ مه8 ) وعدداً من الطبقة العلىا من 
أصحاب الثراء وأرباب الساسة كيف أخضعوا رقاب المهور 
لطامعهم الاشعببة ? وهكذا سأن أسريكا فإن الالنين منم - لا 
بتحاوزون عدد الانامل - قد استبدوا وارد الثراء بأسرها 
وتحكموا في نفوس الامة وأموالما ودمامما . فأصبحوا بفضل 
تروتهم آلمة للأمة الامريكة . 

وباملة إنك حهاوحهت نظر ك وجدت أن آمة اتخذت نفسها 
إا لقوم خرن » أو طبقة سلطت الوهىتها على طبقات أخرى» 


AS 


أو حزبا سياسا استولىعلىمناصب الألوهبة والربوبية واستبد بها 
أو تجد مسبطراً (ديكتاتوراً) بنادي اللا « ما علمت لک من لله 


مم انظر ماذا بكون من ثرات ألوهبة الناس على الناس وما 
يارتب عاما من عواقب وشرور. فما في ذلك كمل سفه‌ناط 
بهرياسة الشرطة أو رجل مي سيء التق يتبوأً كرسي رئيس 
الوزراء . فإن نشوة الألوهبة بطبيعتها تخرج المرء من حدوده » 
ون م حرج وبقي معتدلاً في فكره» فمل للبشر ذلك العا حيط 
وذلك العدل والتعفف والتزهد في مطامع الدنبا والتجرد عن 
الشهوات التي محتاج إلا في الالوهة؟ ومن ثم رى أن كل مكان 
قامت فة ألوهة الناس على الناس » قد فشا فيه الظلم والور 
والاستهار الممقوت والتكبر في أأرص الل بغير التق > وحرمت 
الروح البشرية حريتما الفطرية ؛ وغلبت العقول البشربة على 
أمرها وأٴُغلّت طبائ ا الفطرية وخصائصا الفكربة 
بأنواع من الاغلال » ومنعت الشخصة الإنسانىة کال نشوا 
وارتقا ما فا أصدق ما قال سد البشر سبدتا ومولانا الني 


العر بي ررد قال الله عز وجل الي خلقتعبادي حنفاء ? فحاءتمم 


الشاطن فاجتالتهم من دنهم وحرمت عليم ما أحللت م » . 

فقد تبن لك أن ألوهىة الناس على الناس إا هي أصل كل 
المصالب والدمار » وهي أصل جمبع ما مني به البشر البوم من 
الوس والشقاء »> وهذا هو الداء الذي أفسد أخلاق النشر 
وروحانينهم وقواهم العامة والفكرية > وأكل مدنة الناس 
وحباتيم الاجتاعة وساستمم ومعايشمم وبلفظة أخرى إن هذا 
الداء قد أ كل إنسانبة السشر كا تأ كل المرء مى الدّق . أ كل 
الإنسانىة منذ أقدم العصور فيالتاريخ الإنساني ولا بزال با كلها 
إلى عصرنا هذا . فلس هذا الداء من دواء إلا أن بقوم الإنسان 
فتكفر بالطواغت جعاء و بؤمن‌بال العزيز الذي لا إله إلا هوء 
ومخصه - تقدست أسماؤه - بالألوهبة والربوبية » ف ذا هو 
الطريق الود لنجاة البشر من براثن ذئاب الإنسانة وقطاع 
سبيل البشرة . فإنه لن بتخاص من كثير من أولئك الطواغيت 
والآفة الباطلة إلا بالإعان بال العزيز المد ؛ وإن ادعى الإلاد 


وتشدق بالدهردة . 


, صحح مسلم . مشكاة المصابيح : باب الانذار والتحذير‎ )١( 


مهمة الأنبياء اللحقيقية : 


فهذا هو الصلاح القىقي الذي ظبر في الجتمع الإنساني على 
أيدي رل الله الكرام » وهذه هي النظر بة الصاطة الي بعث 
الأنبساء ا إلى الناس ؛ فإنهم قد أرساوا لتحطم سلاسل العبودية 
الشرىة » عبودية الاآلمة الكاذبة والاستهار الار . 

قد بعثوا ليخففوا من غاواء من جاوزوا دود البشرية 
ویفثاوا ہم حتی یعدشوا فى الحدود التي قدرها اش فم ؟ 
وباخدو اند الذن ظامم البشر أمثالمم وأرهقوهم بصنوف من 
العذاب » فيرفعوا مستو اهم ممعم كلهم في كامة واحدةو تحت 
نظام للحماة الإنسانة عادل » ولا يكون فيه أحد عبدآً لاحد» 
بل بکونون عا عبادا لله وحده» فجميع رسل الث إلى الق 
من أبي البشر سيدا آدم عليه السلام إلى سيدهم وخاتقهم مولا 
لني الامي ل » كانت رسالتم إلى التق واحدة » مقالة 
وجيزة٤‏ کا جاء بلسان الوحي : «يا قوم اأعبدوا اه مالک 
من إله غر » وهذه هي المقالة التي قالما نوح وجاء بها 


هود ودعا إلا صالح وشعبب “ صاوات الله عليم أحعين » 
وبذلك‌نادی وإ لا دعاس دتا ومولانا الرسولالني" الامي“ صلوات 2 
لله عله وسلامه كما ورد في التنزيل : 

« اا آنا منذر” وما من" إله إلا اله الواحد القار” 

ارات والأرضن وما N‏ ر الغفار» . 
e‏ 

« انر بک اش الذي تخلق السموات ‏ والارض" 
والشمس والقمر والنجو مسخرات ot‏ له 
الخلق والأمر» . ( الاعراف : 4ه ) 

ذلکم اث ر یکم لا إل له ا و 
شي اعساو رق على کل شمو 
( الانعام : ۲ 1۰( 


« وما أمر وا !لا تعدو | ا عخلصين له الد . 
(البينة : ١‏ ) 


» تعالو ا اف كلمة سواء ا و تک آله تعد 


۸٤٤٦١٤٥١۰۰۲١ راجم : القرآن الكريم سورة هود :الآيات‎ )١( 
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إلالفولا انرك ير تنبا ولا تخد نضا نفا 
أر ابا من دون اله » ( آل عران : ٠6‏ ) . 

فمذا هو النداء الرباني الذي حرر العقول والافكار وكل 
ما أوتي البشر من القوى العقلبة والادية من أغلال العبودية اي 
کانوا برسفون فما ووضععنېم إصرهم الذي کانوا بړزحون نحته . 

فما الق کان کا ( Charter‏ ) "“ للحربة اليشرية 
القىقة وندلك ای ان عل رر عمد لړ نی کتابه : 

«و يضم نها إصر هم“ والأغلال الي ل غلسهم». 
« الاعراف : ٠۵۷‏ » 

النظرية السياسية في الإسلام 

ھدہ العقدة هي روحذلك النظام الذي ا بنسانه الانباء 

علمم السلا ومناط أمره وقطبه الذي تدور رحاه حوله وهذاهو 


)١(‏ اقترح علينا هذه الترجة لكامة ( إماجةط) ) الد كتور مأمون 
اموي . راجع مجلة ابحمع العلمي العربي بدمشق ( (tire‏ 


- ۲ 


الاساس الذي ارتكزت عله دعامة النظربة الساسبة في الاسلام 
أن تنزع مع سلطات ( ه۷٠٥‏ )الامر والتشريع منايدي 
البشر منفردن ومتمعين ولا يؤذن لاحد مهم أن بنفذ أمره في 
بشر مثله فطعوه » او لسن قانوناً مم فسنقادوا له وبتبعوه فان 
ذلك ار ختص بالل وحده لا بشا رکه فه أحد غیرہ ٤‏ ک) قال 


هو في کتابه : - 
دان لمكم لا له لا ادوا إلا" ياه .ذلك 
الد القم» (بوسف : ۰) » 
RS OS‏ 
الا تله لله « آل عمران : ٠٥4‏ » 
«ولا تقولوا لا تصفة ألستتكم الكذ ب هذا حلال* 
وهذا حرام « النحل : ۱۹١‏ » 


د ومن" ليحك" تا تل اف فارلئك هر الظا مون 
( الماندة : ٥‏ ) 


فده الآبات تصرح أن الا كمة Sovereignty j‏ ) الهو حدo‏ 
وده التشريع ولس لاحد- ون ڪان نبا _ ان بأمر 


وینہی من غير آن کون له سلطان من الله . والني أيضاً لا بتع 
إلا ما یو حی اله : 
« لن أتبع الا" ما/يوحى إل » . 
ما وجب على الاس طاعة”الني إلا لأنه لا باتهم إلا 
بالأحكام الإهمة . 
قال اينه عز وجل : 
« وما أر"سلنا من" ر ”سول إلا ليطا يإذان الهى» . 
« النساء : 4 » 
« أولئك "لين اتام الكتاب والحكم والبوة » 
) الأنعام : CAA‏ 
«ما کان يشر أن ٣ؤ‏ ”تنه اله الكتاب 
والسو "ةم بقول الئاس ونوا عباداً لي من دون اله 
وکن ا ا رن الكتاب ويا 
کن قدزسون » . « آل عمران : ۷۹ » 
فا لخصائص الأولبة للدولة ( ماجء ) الإسلامة »> كما بظهر 
من الآبات التي ذ كر تاها » ثلاث : 


— YA 


لس لفرد او أسرة او فة أو خزرب أو لسار 
القاطنين في الدولة نصيب من الما كمية فان الجا > الحقيقي هو 
الله والسلطة القىقة حتصة بذاته تعالى وحده والذين من دونه 
في هذه المعمورة إا هم رعابا في سلطانه العظم . 


۲ - ليس لاحد من دون اله شيء من أمر التشريع 
والمسامون جيعاً ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً لا يستطيعون أن 
بشرعوا قانوناً ٍلا يقدرون أن ڀغیروا سيا ما شرع الله هم . 


- إن الدولة الإسلامية لا يؤسس بايان ا إلا على ذلك 
القانون اشر ع الذي جاء به الني من عند ربهمم) تغيرت‌الظروف 
والاحوال والحكومات ) Governement‏ ) التي بہدها زمام 
هذه الدولة ( ءاهاء ) لا تستحق طاعة الناس إلا من حث أا 
تح ہا آنزل الله وتنفذ مره تعالى في خلقه . 


وضعية الدولة الاسلامية : 
کل من نظر الى هذه ا لخصائص التي ذ کرناها آنفاً عم لاول 
وهل َ0 لست ديقراطة( (Democracy‏ فان‌الديقر اطىة عبار ة 


عن منهاج ليحك » تكون السلطة فبه للشعب جيعا » فلا تير فيه 


۳۹ - 


القوانبنولا تبدل إلا برأي امور ولا تسن إلا حسب ماتوحي 
إلهم عقوهم . فلا بتغیر فه من القانون إلا ما ارتضته أنفهم 
وکل ما ل تسوغه عقوم يضرب به عرض الحالط وبرج من 
الدستور . 

هذه خصائص الدموقراطة ونت ترى أا لست من 
الإسلام في شيء . فلا يصح إطلاق كامة الديقراطىة على نظام 
الدولة الإسلاممة » بل أصدق منا تعيراً كلة المحكومة الإهية 
ا الشقراطة ) Theo - cracy‏ ( ولکن الشقراطة الاوربىة 
تختلف عنها الحكومة الالهمة ( الشقراطة الاسلامية ) اختلاف 
كلما فان أوروبا لإتعرف منها إلا التي تقوم فيا طبقة من‌السدنة 
Priest Class )‏ ( عخصوصة » شرعون للاناس قانوناً من عند 


فر ١‏ ب ما شاءت أهواؤم وأغر اضهم » ويساطورت 


)١(‏ م یکن عند البابوات القساوسة المسبحمين شيء من الشريعة الا 
مواعظ خلقىة مأثورة عن السيح علبهالسلام ولأجل ذلك كانوا يشرعون 
القوائين حسب ما تقتضيهشموات أنفسمم ثم ينفذونما في البلاد قائلين انمامن 
عند الله » ما ورد في التنزيل « فويل للين يكتبون الكتاب بأيدييم ثم 


يقولون هذا من عند الله » ( البقرة: ۷۹ ) 


fe 


ألو م على عامة أهل الاد متسترين وراء القانون الالههي » فا 
أجدر مثل هذه الحكومة أن تسمى بالمجومة الشطانة مها 
بالحكومة الالهة . 

وما الشيقراطبة التي جاء بها الاسلام فلا تستبد بأمرها طبقة 
من السدنة أو المشايخءبل هي التي تكون في أبدي المسامنعامة 
وم الذين يتولون آمرها والقبام بشؤونا وفق ماورد به كتاب 
أله وسنة رسوله . ولان سمحتم لي بابتداع مصطلح جديد لآئرت 
كامة « الشقراطة الاموقراطة « ) Theo - democracy‏ ( 
أو « الحكومة الإهة الديوقراطية » هذا الطراز من نظ الح 
لأنه قد خول فما للمسامين حا كمة سشُعسة مقمدة . 

( Limited popular Sovereignty ) 

وذلك تحت سلطة اله القاهرة ( رعصسuمصءةم)‏ وحكمه 
الذي لا غلب » ولا تتألف اللطة التiفذaة‏ ) Executive‏ ( 
إلا بأراء المسلمين » ودم يكون عزها من منصا > وكذلك 
فہا بشیء إلا بإجماع المسامين . 


۳ 


و كامامست الاجة الىإبضاحقانون أو شرحنص مننصوص 
الشرع»لا بقوم بببانة طبقة أو أمرة مخصوصة فحسب »بل بتولى 
شرحه وبیانه کل من بلغ درجة الاجتهاد من عامة المسامين . 


فمن هذه الوجمة بعد الك الاسلامي دقر اط Democracy‏ 
إلا أنه - کا تقدم ذكره من قبل - إذا وجدد نص من 
أمراء المسامين أو تد أو عال من عامامم ولا مجلس تشربعي 
tue (‏ اعا ) مم “بل ولا مع المسامبن في العالم أن يصاحوا 
أو يغيروا منه كامة واحدة ومن هذه الجة يصح عاا إطلاق 
كامة و الشقراطة » . 

دفع شبهة : 

ولرجل أن بقف في هذا المقام ويقول إن الاسلام قد قد 
الدوقراطبة بأنواع من القبود والمحدود » فمعناه أن الاسلام قد 
سلب الانسان حرية الرأي والفكر » والال أ تزتمون - کا 
ادعتم فا تقدم أن ألوهبة الله الواحد تخول الناس حرةالقول 
والأفكار والقوى البشرة حعاء. فالجواب : ان الث لم خصأمر 


Y~ 


التشريع بذاته لساب الناس حريتم الفطرية »> بل خصه بنفسه 
ضنابه وصوناً له من اعتداء المعتدن »و لئلا دضل الناسفسلكوا 
طرائتى قدداً وبقعوا في امهالك . 

وهذه الديوقراطىة الغربة المموهة التي بتشدقون بما. وبأن 
فہا حا مة أو .دة شanzة lij <“ (PopularSovereignty)‏ 
سبرتغورها وأنعمت النظر في دخا لما علمت أن الذين تتكون 
منہم لا یسن کلم القوانین » ولا بنفذونا جیعاً » بل يضطرون 
الى تفويض سلطانمم الى رجال مختارومم من بينم لشرعوا 
قوانين ينفذونا » ولأحل هذا الغرض بضعون نظاء] للانتخاب 
خاصآ » ولا ينحع فيه إلا من يخري الناس ويستولي على عقوم 
وألبابهم ماله وعمه ودهائه ورعايته الكاذبة > ثم ينفذون ذلك 
القانون الجائر علىالعامة بتلك القوة نفسما التي خو لتم إياهاالعامة» 
شم یصیح هؤلاء الناجحون بأصوات العامة آمة لمم »> يشرعون 
ما دشاؤون من القوانين لا لمصالح امور بل لنافعهم الشخصية 
ومصالع طبقاتهم الخصوصة التي ينتتمورن إلا » فمذا هو الداء 
العضال الذي أصبت به أمريكا وانجلترا وسائر البلاد التي تدعي 
الوم بأنا جنة للدوقراطىة ومأوى هما . 


rr -‏ انظربة مم 


وبقطع النظر عن هاتىك المفاسد » إن سانا أن القوانين 
تشرع في تلكالبلاد عن رضى العامة ءفقد أثبتت لنا التجاربأن 
العامة لا بستطبعون أن بعرفوا مصالمم» فان البشر قد خلقم 
الله على ضعف فطري کامن في نفو سهم ؛ فبرون في أ كثر مور 
ا لياةيعض جانب من الققة. ولا برونبعضه الآخر»ولايكون 
حكمم ( ٤«ء‏ صم عل[ ) مرتكزاً على نقطة العدل عموماً » وم 
فی الغالب بکونوری مغاوبین على آمرم من العواطف والمىول 
فيرفضو نا لأجل غلبة العو اطف والشموات على أنفسهم » وعندي 
لذلك أمثلة كشرة»ولکن حذراً من إطالة الكلامءأقتصرعلى مثال 
واحد وهو «قانون منع اجر الأمريكي». ) Prohibition Law‏ ( 
فان الأمة الأمريكىة قد تحقق هما من الوجمتين العقلة والعصسة 
أن ار ضارة بالصحة »> ومفسدة للقوى الفىكرية ؛ وهدامة ناء 
المدنة الانسانىة ... فنظراً الى هذه القائق واطمئناناً لصحتما 
رضي الرآي العام الأمريكي أن ”يسن قانون منع الجر » فقررت 
الحكومة هذا القانون بآراء العامة وأصواتيم » ولكن لا أنفذته 
فم لم يلبث الذين وضع القانون بآرانم وأصوانمم أن خر حوا 
علبه #وبدؤو! بعبثون في الأرض فسادآً بتعاطي اجر ءوالابداع 


I 


في صناعتپا على استخفاء » والتفان فى أخبث أنواعها أكثر مها 
کانوا بتعاطونپا من قبل »و کثرت فم المنکرات والفواحشالی 
حد بالغ . حتی | اضطروا الان بقوموا بنقض ما عاهدوا أنفسهم 

عله وبتحلیل ما کانوا قد حرموه » فعلام حلت ام الخالث . 
أو قد عادت الضارة عند نافعة دمل علمي أو عقلي ؟ لاء یل 
لأن أمارتم بالسوء قد استوٍ ستولت على نفوسهم » وأساموا فاقيادم 
فکأن کل واحد منم قد اتخذ اه هواه »> فأصروا فى عبودية 
إمم الباطل على نسخ القانون الدي وضعوه بعد ما اعترفوا 
بصحته اعترافا عقلاً وعلماً . 


هذه تحربة قد جرد دولة متمدينة برأى منا ومسمع» وفي 
أن کون شارع) لنفسه بنفسه » قأنه ان ا من شرور عوددة 
الآ هة الكاذية » فلا يكن تخاصه من تعمد شواقه اطاهلة 
والاستسلام لأزعات الشطان الكامن في نفسه » فالبشر في سد 
الحاحة الى أن تجد حربته محدود ملائة للفطرة الانسانبة وذلك 
لصالمجه وصالح الجتمع الذي يعيش فه . 


© ا 


ونظراً هذا الغرص الأسمى قيد الله تعالى اطرية الانسانة 
بقبود تسمى في لغة الاسلام « حدود اله » وهذه ادود تشتمل 
على عدد من الأضولو الاي والأحكام القطعىة »لتكون اطياة 
الانسانبة قانة على التق والعدل لا تحبد عنه ولا تتزحزح » فمذه 
أسوار للحرية منبعة لا جوز لأحد أن بتجاوزها . نعم جوز هم 
ن بضعوا قوانن فرعة ٤‏ او أنظمة ولواح ) Regulations‏ ( 
عن حدودها لما بعرض فم من الموادث . 

اما إذا تعدوها فلابد آن ختل نظام الجتمعالبشري اختلاا 
تما , 


المقصود من وراء حدود الله : 

وإني أضرب لك مثلا الاة الاقتصادية › فان اه تعالى قد 
ذ کر ما في کتابه حدوداً » وهي إثبات حت ا اة الفردية 
و بأداء ال زكاة»وتحرم الرباء والمسر » والاحتكار وقانون 
الارث » وتقبمد جع الال وإنفاقه بقبود معاومة » فار راعى 
الانسان هذه الدود وحافظ عليما »> وسير حباته الاقتصادية في 
من دائرتما بقيت حر يته الشخصة ( وطن لمدمومم )سالة 


غير ضائعة ولا مسلوبة»هذا من جانب» وف حانب آخر لاتتولد 
من تساططىقةعلىأخرى تلك ال مال الشنعة الى مبدؤهاالرآممالة 
Capitalism‏ الغاشمة ومنتہاها سسطرة دلکتاتوربة العال . 


وكذلك ننظر الى الحاة النزلة ( مزا رانس ه۴) فانما ان 
تكفا حبل ال رأة على غار ما أصبحت الدار ملأى بالور والظلء 
وجعلت الشباطن تبيض فياوتفرخ» ولكن اله قيدها با لجاب 
الشرعي وقواممة الرجل» بسن حقوق الرجل والمرأةوالأولاد 
وأحكام الطلاق واللع ٤‏ وح تعدثد الزوحات نحت شروط > 
وحدود الزنا والقذف . وين اله كل ذلك لمحد حاة الست 
بحدود حكمة ملائة الفطرة الىشر بة »ان مسك ما الانسان و عمل 
بها وجعل نظام الأسرة قاماً ني ضمن هذه القبود والدود أصبح 
البمت جنة فما هناء وسرور » ولن بتدفتق بها سيل حرية النساء 
الشطانة التي تهدد البوم الامن والسلام العالمي » وتنذر المدنة 
الانسانة بالانقضاء . 


ذلك قد بین الله فی كتابه حدودآ للتمدن الانساني وحاة 
البشر الاجتاعىة كالقصاص في القتل وقطم اليد في السرقة وحرمة 


الجر وحدود الستر للعورة وغبرها من الاصولالثابتة الراسخة > 
وذلك لبوصد باب الشر والفساد إبصاداً كاملا الى الابد . 

مق دوا الاسف أني لا أحد متسعاً من الوقت لافصل 
القول في حدود الله وألقي e‏ باناً جامعاً . يعم منه مالکل 
حَدّ من حدود الله من هة عظيمة وتأثير كير في إإقامة ا لحاة 
الانسانة على التق والتصفة . ولكن الذي أريد أن يتن لج 
الآن ولو إحالاً : أن الله سبحانه قد رزق الانسان هذه الجدود 
نظاماً مستقلا ودستورارمزا) نامه جامعاً لابقبل من التبدیل 
والتغير سا »> ولا سلب الانسان حريته » ولا يعطل قواه 
الفكرية والعقلبة » بل ينمج للنوع البشري طربقا مستبيناً» 
وصراطاً مستقيماء لئلا يضل فبقع ني مہاوي اطياة ېله وضعفه 
المفطور عله »ولئلا بضيع قوته وسعيه ني طريتى الباطل »وليسلك 
سبسل الفلاح الحقبقي ساو كا مستقيماً غير ضال ولا زال » فثله 
كمشل الطرق في الحبل » فان اتفتى لك أن تصعد في اليل › 
رأبت ”طرةاً عفوفة باحاطر “ففي جانب هو عممقة وفى جانب 
آخر صخور شماء عالة » و كذلك رأيت حوالي هذه الطرق 
أسلاكاً منصوبة من المحدسد » وذلك لثلا سقط المسافر من 


الهو » فمل لقائل أن بقول إن الأسلاك الديدية نصبت لوضع 
الات ن مل زه د ك تنلاات 
e E‏ 
مواطن زلقة » ومواضع خطرة › الى وجبتهم المستقمة » حى 
بصاوا مناز همم التي قصدوها 


فمذا هو مثل المدود الإمبة في الإسلام > فهي تعين لسفر 
الياة البشرية وجبة التق الصحيح» وتهدي الناس في كل مفترق 
للطرق والمنعطفات إلى طربق‌الاأمن والسلام ٤‏ وتحوهم عن مح 


وهذا الدستور والنظام الإهي كا تقدم لناالقول لا يقل 
يئا من التبديل والتغبير »فان شئت خرجت عليه وأعلنت عليه 
المرب کا خرجت علبه ت ركبا وإبرارت » ولکن لس لك أن 
تحدث فه آدنی تغمیر » فانه دستور اهي سرمدي لا تغير فه 
ولا تىدیل » وقد کتب له أن يبقی ثادتاً واضحاً إلى بوم القامة » 
فالدولة الإسلامة عندما تسس بنانما بؤسس على هذا الدستور» 
وما دام كتاب الله وأسنة رسوله باقبن في العام »فلا يكن تويبل 


مادة من قواننه عن مکنا » من کان بريد أن بعش مسلا فانه 
عتم عله اتباعه والاستمساك به . 


غاية الدولة الاسلامة 


للدولة الإسلامة القامة على أساس هذا الدستور غابة ذكرها 
اله تعالی في کتاره في مواضع عديدة منما قوله : 
« لقد" أر سنا رسلا بالتسنات وأتزلنا معَّم الكتاب 
والميزان لسقوم الئاس بااقسط وألا الد ید فه باس“ 
اشدید E‏ ( الدید : ۲۵ ) 
فالمراد من الديد في الآبة هو القوة السباسة . والابة قد 
بشت ماتبعث TY‏ 
في العام نظام العدالة الاحتاعة ( eعناىuز Soci‏ ) على ساس 
ما آنزله علهم من البينات وما أنعم علهم في كتابه من الميزان 
أي نظام الباة الانسانبة العادل . وقال في موضع آخر : 
)١(‏ آي قوة السلطان الذي ينع بعض الناس من بعض كا قال الامام 
الغزالي ) م الندوي ( 


سو س 


الدن إت" مكتام في الأرض أقامرا الصلاة وآتو" 
الزكاة وأمروا بالمعروف و هوا عن المنكر » . 

) ٠٠: الج‎ ( 

وقال : 

eT 

وتتّون عن النكر و تۇ مون با». (آل عمران:١٠٠)‏ 

فمن تدبر هذه الآبات اتضح له أن الدولة التي يدها القرآن 
لسن هما غابة سلبة ( تامع ) فقط بل ها غابة إجابيية 
( مناز ) أيضا » أي ليس من مقاصدها المنع من عدوان 
الناس بعضم على بعض وحفظ حرة الناس والدفاع عن الدولة 
فحسب » بل الحتق أن هدفا الأسمى هو نظام العدالة الاجتاعة 
الصالح الذي جاء به كتاب الث. وغايتا في ذلك الي عن حع 
أنواع ا نکرات التي ندد ہما الله في آياته » واجتثاث سشجرة الشر 
من جذورها » وتروب اير المرضي عند اله > امین في كتابه » 
ففي تحقتى هذا الغرض تستعمل القوة السباسبة تارة ويستفاد من 
منابر الدعوة والتبليغ العام تارة أخرى»ويستخدم لذلك وسائل 


التربة والتعلم طوراً » ويستعمل لذلك الرآي العام والنفوذ 
الاخاعي طورا اح € فح الظروف والاعرال: 

فمن الظاهر أنه لا يكن لثل هذا النوع من الدولة أن تحد 
دائرة لما » لأنها دولة شاملة عبطة بالباة الانسانية برها 
وتطبع کل فرع من فروعألباة الانسانة بطابع نظريتماا خلقة 
الحاصة وبرتاعما الاصلاحي الاص » فليس لأحد اث بقوم في 
وجا ويستئني أمراً من أموره قائلا إن هذا أمر شخصي خاص 
لكبلا تتعرض له الدولة . وبالملة » إن الدولة الإسلامىة تحط 
بالياة الانسانبة وبكل فرع من فروع الضارة وفق نظريتها 
الخلقمة وبرناعما الاصلاحي. فاذن هي تشه الحكومات الفاشة 
والشوعىة بعض الشبه »> ولكن مع هذه افيمنة ( انلها ) 
لا يوجد في الدولة الإسلامبة تلك الصبغة التي اصطبغت با 

الکو مات الېinn)‏ Lotalilarian(و‏ |لا~تnدIدة (Authoritarian)‏ 

في عصرنا هذا . فلا يوجد في الدولة الإسلامة شيء من سلب 
الرية الفرديةء ولا أثر لاسمطرة(الد كتاتورية)والزعامة المطلقة. 
فالاعتدال الكامل الذي بوجد في نظام الججومة الإسلامة » 
وتلك اطوط الدققة التي خطتما بين التق والباطل »> بشمدان 


عند أأصحاب البصيرة أن مثل هذا النظام الصالح الوسط لا بضعه 
إلا اله الحكم الخير . 
الدولة الفكرية 

هذا » والأمر الثاني بدو لمن أنعم النظر في دستور الدولة 
الإسلامة وغايته الحكىمة ووضعسته الإصلاحة » هو أن هذه 
الدولة لا بتولى أمرها إلا الذبن آمنوا ذا الدستور »› وجعاوه 
غابة حبانيم ومطمع أنظارهم»الذين لم خضعوا لبرناجه الإصلاحي 
وام بظروا تابدم طته العمللة فحسب» بل كان الإيانيصدق 
تعالىمه قد تغلغل في عر وقېم وكانوا على معرفةقامة برو حه وطببعته 
وما بشتمل عله من التفاصل واطزئات» وما اتخذ الإسلام في 
ذلك حدودآ وقموداً جغرافة أو لسانىة أو عنصربة» ولا بعرض 
دستوره على الناس كافة > وسن هم غابته وبرناعه الإصلاحي › 
فن قله منم آباً كان وإلى أي نسل أو إلى أبةأرض أو أمة ينتعي 
فو يصلح أن بكون عضوآً في المزب الذي أسس بنبانه لتسير 
دفة هذه الدولة . وأما من م بقبله فلا سمح له بالتدخل فيسشئون 
الدولة أبدآولهن بعش في حدودالدولة كأهل الذمة (1ءمنطن؟) 
متمتعاً حقوق عادلة ممدنة في الشريعة لأمثاله»و كذلك تكونله 


۳ 


عصمة من قبل الاسلام حاصلة في نفسه وماله وشرفه » ولكن 
لا بكون له حظفي الحكومة في حال من الأحوال»لأنالدواة 
دولة حزب خاص مؤمن بعقدة خاصة وفكرة ختصة ده »وهنا 
أيضاً نوع من الماثاة بين الدولة الإسلامية والدولة الشوعة › 
ولكن‌الدولة الإسلامبةبريثة كل البراءة ما تأتي بهالدولالشوعبة 
من أعمال سخزبة ضد الذبن لا يوافقون على نظربانماء فلا يوجد في 
الإسلام ما بوجد في الدولة الشوعة من اط آراما الاجاعة 
ومناهجما العمرانبة على الناس قهرآً بعد التغلب والتمكن في 
الأرض»واستصفاء أمواهم وسفك دمام وتعذيهم بعذابمن 
النار والحديد» أو أن بؤتى ئات الألوف من الناس فيرمى م إلى 
سيريا fe‏ المعمورة الأرضة ٠‏ وبابملة» کل ما أعطي الإسلام 
أهل الذمة من الحقوق والامتبازات في دولته » وما خطفي هذا 
الثأن من خطوطبین الت والباطلوالعدل والظام »کل من ر آھا 
واطلع على عاسناتين له مانكون من التفاوت العظم بين ا لصلحين 
الإيين وبين الدجالين منهم » في أعالمم وبرامج إصلاحم . 
نظرية الخلافة 
هذا وحسن بي أن أقول كامة موجزةفي همئة الدولة الإسلاممة 


ES 


وظراز اما : فالا ج الحقىقي فی الإسلام انا هو الله وحدہ کا 
تقدم الكلام عله » فإذا نظرت إلى هذه النظر ية الأساسةو محشت 
عن موقف الذين بقومون بتنفذ القانون الإهي في الارض ؛تبين 
لك أنه لا یکون موقفہم إلا كموقف النواب عن اطا کالققي» 
فمذا هو موقف أولي الأمر في الإسلام بعبنه . 

قال تعالی في كتابه العزز : 

« وعد الل الذين آمتوا منكم وعماوا الصالحات 
َل ا ۴ ف الأرض ک | 2 الذي من" 
قسلهم» (النور : ٥ه‏ ) 

فده الابة تو ضح نظر بة الدولة »  « Theory of State‏ 
الإسلام إيضاحاً مبيتاً » فإن الله قد بن فيا أمربن عظمين 
ود نکتتن ساسىتەن 

فالنكتة الأولى أن الاسلام ستعمل دايا لفظة اللافة 
Vicegerency »‏ « بدل لفظة اطا م » g « Sovereignty‏ إدا 
كانت اطا ية لله خاصة فكل من قام باک في الأرض تحت 
الدستور الإسلاميبكون خلىفة » Viceegerent‏ الا کالاأعلى 


س و س 


ولا يتولى إلا ما ولاه المستخلف - أي الجا ك الأعلى - من 

والنكتة الثانة البديعة في هذه الابة أن الله قد وعد يع 
المۇمنىن بالاستخلاف ؛ وم بقل أنه دستخلف أحداً مم ؛فالظاهر 
من هذا ن الؤمنين كېم E ES‏ 
المؤمنون خلافة عمو سة » Popular Vicegerency‏ ۾ لا لستمد 
بها فرد أو أسرة أو طبقة » بل کل مؤمن خلىفة عن اله » وکل 
واحد مسئول مام ره من حیث کونه خلبفة ک) جاءني اديت : 

وکل کشک" داغر و ا اشک E A‏ آرعیته 1 

ولس أحد مم با حط منزلة من آخر مثله فی هذا الشارفت 
من أية وجبة كانت . 

الدبموقراطية الاسلامية + 

کل ما قد مت آنفاً »هو أساس‌الديوقراطة الاسلامىةءوإذا 
أنعمنا النظر في مدا هذه اللافة العمومة التي جاء ا الإسلام > 
ووقفنا على تفاصاما “ ظهرت لنا النتائج الآ تة : 


١‏ - الجتمع الذييكون كل عضو منه خليفة لا بتسربإله 
فساد التفريتق بين الطبقات » ولا شر الامتبازاتالني تأني من جمة 
الحاة الاجاعة « ءز1 امعم » والفوارق النسبة “ ويكون 
أفراد هذا الجتمم سواسبة » لاإيكون لأحد فضل على آخر إلا 
من جبة ا لمواهب الشخصة » والسحايا الذاتة » وهذه هي الققة 
التي بها الني ا واز خا رانا 4ک اء مه ا 
في كلامه ازل البليغ : « ليس لأحد فضل على أحد إلا بدن 
أو تقوی » الناس کلہم بنو آدم وآدم من تراب »› لا فضل لعربي 
على عجمي ولا لعجمي على عرب ٠‏ ولا لأييض ل او ول 
سرغل ا إل بالتقوی » ( , 

ولا دخلت بلاد العرب كلما - بعد فتح مكة في حوزة 
الدولة الاسلاسة » قال الني لز لعشيرته الذين كانوا يوم ذاك 
في بلاد العرب بنزلة البراهة في لهند : 

« امعشر قر لش ! إن اله قد ذهب ع نخوة الحاهلة 
ا )١(‏ المسند لان حنبل رحه الله تعالى ء ملتقى الأخبار مع نبل 


الأرطار (حزء٤‏ ص٠‏ ۱ ). 


وتعظمما بال باء » أا اناس: کلک من آدم وآدم منتراب» 
لا فخر للأنساب » لا فضل للعربى على العحمي » ولا للعجمي على 
العرلي » « إن أ كر مكم عند اله قا کہ ٩‏ ; 

٣‏ - وفي مثل هذا الجتمع لا تحول عقمات النسل أو اطرفة 
أو المنزلة في الجتمع رن الفرد أو حماعة من‌الأفراد وبين مواهبيم 
الشخصة وتنمة سجاباه الفردية وملكامم المتنوعة المستودعة في 
نفوسم » بل لكل فرد من أفراد الجتمع أن بترقى إلا اء 
الله و لیما آتاه الله من‌استعداد وقوة ؛ من غير أن ينع الآخرين 
من التقدم والرقي الفطري » وهذا ما نجده في الاسلام إلى درجة 
لس وراءها مطمح لناظر » فإن الموالي وأيناءم قد نصبوا ولاة 
على الأقالم وقوادآً للعساكر » وقد اتبع أمره رؤساء البوتات 
الشر فة » وعاسوا تحتو لاتم » طائعین‌غير کارهین »و كذلك 
كثبر من كان تخصف النعال أصبحوا أمة الاس » و كذلك 
النساجونوالبزازونوغير م من أصحاب المرف والهن»تبوؤوا 
مناصب الإفتاء والقضاء » وهؤلاء كلم يعدون الوم من شوخ 


. الجامع للترمذي مشکاة الصابيح : باب المفاخرة‎ (١) 
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الاسلام والسلف الصالع . وقد ورد في المحديث أن الني ي 
قال : « اممعوا وأطعوا ولو استعمل e‏ ا 

۳٣‏ - وني مثل هذا الجتمع » لايكون لرحل أو طائفة أن 
تستبد بالامر أو تقسنم عرش الديكتاتوربة » لأن كل فردمنآفراد 
هذا الجتمع خلبفة »> ولايجوز لطائفة أو فرد من أفرأدها أث 
بنتزع حتىاطلافة من جور امهارب تة مسرا علہم“ 
والذي بتولىهذا الأمر في الاسلام » منزلته الحققة أن جور 
المساسن أو اللفاء - إن آنا الكلمة الاصلاحة - قد فوضوا 
خلافتهم الى رجل منہم وجعلوها مر کزة ( ٤٥,٤۲۵1٥‏ )في 
ذاته لتنفيذ الأحكام » وتسبير دفة الأمر بسهولة » وذلك عن 
رضی منهم . واتفاق کلمتېم » فهو مستول عند اله في جانب > 
وحانب آخر مسئول عند عامة اللفاء أي المسامن الذبنفوضوا 
إلنه أمر اللافة . فإن استبد بالأمر ونصب نفسه ديكتاتوراً 
مطاعا على الإطلاق »فمو غاصب ولس ليفة » لأن‌الدىكتانورية 
محقمةتهاضد اطلافة العمومية » وعا لا جال فيه للريب أن‌الدولة 


)۱( الجامع الصحبح البخاري - مشكاة الصابيح : باب الإمارة . 


کت النظرية م - ۽ 


الإسلامةدولةميمنة أومطلقة ( «نعانلة 1t‏ )> عبطة يع 
فروع الباةونواحما » ولكنأساس هذه الميمنةوالإحاطةالتامة 
( نةه" ) إا هو القانون الإمي الامع الواسع الذي وكل إلى 
الا ج المسلم تنفيذه في الناس » فكل ماورد في الكتاب العزيز 
من البمنات والتعالم الشاملة مع نواحي حاتمم » إا ينفذ فا 
تنفیذاً عبطا جامعاً » لکن الا کج المسلم ليس له أن بتذذ خطة 
التقمدالاجتاعي ° ( نة «eصiعەR‏ ) من‌تلقاء نفسه »معر ضا 
عن تاكالتعالم والبينات » فلا جوز لهأن بقهر الناس على اختبار 
حرفة دون أخرى » و كذلك ليس له أن بقهرم على اكتساب 
فن دون آخر » أو تعلمٍأولادم نوعاً من العاوم دون آخر »فإن 
الإسلام لم بخول الأمير تلك الساطة المطلقة التي استبد ا 
الطواغت المسطرون ( sه†هاء¡0‏ )فيرو ساوألاناوإىطالىاء 
وتتع بها واستخدمما « آتاتورك » في تر کا . 

)١(‏ التقسمدالاجتاعي : اصطلح عله في البلاد التي كانت قداستبدت 
بأمرها الدكتاتورية كألانىا وايطاليا ومعناه أن يقمد سكان الىلاد اعون 


والاقتصادية ( م . الندوي ( 2 
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وهناك نكتة أخرىمممة »وهي أن کل فرد من أفرادالمسامين 
مسئول عند اله بصفته lلفر‏ دة ) Personal Responsiblity‏ ( 
لا دشا رکه فما أحد غيره ؛ فلا بد أن بعطى كل فرد حربةتامة 
في حدود القانون لىختار مارشاء من خطة » وسىتعمل قوته للتارز 
فا تمل إلىه نفسه من صناعة » فإن حالت دون ذلك عقباتمن 
قبل الأمير فهو ظلم بعاقب عله عند الله » ومن أجل ذلكلنتجد 
أثر ا من أمثال هذا التقسد الاجتاعي في عمد الي بي وخلفائه 
الراسدين الممديين . 

۽ - ومن حتق کل فرد في هذا الجتمم شواء کان د ا او 
أنشى - إذا كان عاقل بالغا - أن بكون له ري في مصير الدولة 
لأنه منعم عليه بنصيبه من الحلافة العمومية » ولم مخص الله تلك 
اللافة شروط خاصة من الكفاءة والثروة » بل هي مشروطة 
بالإمان والعمل الصالح فحسب » فالمسامون سواسة في حق 
الت الا 


التوافق بين الفردية والاجتاعية 
هذه نىذة ما بوجد في الإسلام من مزا الدموقراطة الصاطة > 


إ0 س 


وحانب آخر قد سد الاسلام باب الفر Individualism ) u‏ ( 
المدامة للاججاعىة ) ê ( Socialism‏ تضم ف نظام الاسلام 
شخصة الفرد كا تضيع في نظامي الشيوعبة والفاشة »> و كذلك 
لا يتعدى الفرد في الاسلام حدوده بحبث يكون ضارا للجاعة 
کا هو سنه في نظام الدوقراطبة الغربية . وإن غابة حباة الفرد 
فيالاسلام إا هي غابة الماعة بعبنا ؛ آي تنفد القانون الإلهي 
في الدنبا وابتغاء وجه تعالى في الآ خرة. وزدعلىذلك أنالاسلام 
قد منح الفرد ما کان تعلق بذاته من الحقوق » و كذلك فرض 
عله واحبات عصوصة للحاعة ¢ وهذه الصورة ظهر بين الفردبة 
والاجتاعبةن‌الاسلام توافق ( yصەص‏ ه۴1 ) غریب چٹ بتیسر 
للفرد ناء قوته وارتقاء شخصيته » ثم يصبح عونا بقوته الراقية 
فها فيه خير وسعادة لامجتمع . وهذا موضو عمستقل لايسعنيفي 
هذا الموقف استبفاء حقه من الببان ٤‏ ولا ردت ما شرت إله 
آ نفا أن أسد باب سوء التفام الذي يكن للقارىء أن بقع فيه ما 
جثت به منشرح للديوقراطة الاسلامة في الفصل المتقدم . 

الدولة الاسلامية وما يتألف عنها : 

إِذا تأملت بعض ما تقدم لي اانه فها سق من تصور 


وس 


Conception )‏ ( الخلافةالعمومىة والاحاطة بفروعه وتفاصل› 
تبين لك أنمنزلةالامام أو الأمير أو الرس في الدولةالاسلامة 
لست با كثر ولا أقل من أن حور المسلين _ اللفاء _ قد 
اختاروا عن أنفسمم رجلا هو أفضلہم وأتقاهم» وأودعوه مابيدم 
من أمانةاطلافة »و أما تسمسته بالخلىفة فلس معناه أنه هوالفة 
وحده ٠۰‏ بل معناهم أن خلافة امسن العمومىة أضت مر کزة 
في داته . 

وها نا مفض اليك بشيء من التفاصيل عن الح الاسلامي 
ولو على وجه الإحال » لتتحلى ك منه صورة وأاضحة ويد 
الله التوفيق : 

أولاً :إن انتخاب الاميرلانكونإلاعلىأساسالاية الشر بفة : 

إن أكرمَكم عند اله أتقاكم» ( المحجرات : ١۳‏ ) 

أي لا يتخب للامارةإلا من كان المسامونيثقونبه و لسيرته 


وبطباعة وخلقه»› اذا انتخوهفېو ول الامر المطاع فىحكکەولا 


O‏ س 


بعص له أمر ولا نبي » وبعتمد عله في تنضيذ الأوامر اعقاداً 
كاملا » مادام بتع الشريعة و2 بالكتاب والسنة . 

ثانياً : الامير الاسلامي لس له فضل على حور المسامين في 
القانون » وإغا هو رجل من الرجال » يوجهإلمه النقد فما بتراءى 
العامة من الاخطاء ني سباسته الناس» والزلات في حباته الذاتة 
فهو بعزل إذا شاءت الامة » وترفع عليه القضايا في انا > › 
ولا دستحتى أن بعامل فا معاملة تاز بيا عنغيره من‌المسلين. 


ثالثاً : الامير محتومعلبه المشاورة في الامر . ومجلس‌الشورى 
لابد أن يكون حائزا ثقة جميع المسامين > وليس من انحظور 
ارغ أن بنتخب هذا الجلس بأصوات ( ومعم ) المسامين 
وآرانمم » وإِن ل يكن لهنظير في عمد اخلافة الراسدة . 

رابعاً : والامور تقضى فيهذا الجحلس بكثرة آراء أعضائه 
ني عامة الاحوال » إلاأن الاسلام لا مجعل كثرة العدد ميزان 
للحق والباطل : 

قل لاتستوي اليك" والطتبة ول جاك كتا رب 
الث » ( المائدة: ٠١١‏ ) 


)ا0 س 


فإنه من الممكن في نظر الاسلام أن بكون الرجل الفرد 
أصوب رآاً وأحد بصراً في مألة من المسائل من سائر أعضاء 
ا لجس » فإن كان الامر كذلك » فلیس من المت آن بړمی برأبه 
لانه لا يؤبده جمع غفير . 

فالأمير له المتى أن يوافق الأقلبة أو الأغلسة في رأها »› 
و كذلك له أن بخالف أعضاء ا لجاس كلهم وبقضي برأبه »> ولكنه 
من الواجب على مور المسامينآن براقبوا الأمير وسيرتهيرعيته 
مراقبة سديدة » هل هو يتصرف ني الأمور ومح فما علىتقوى 
من الل آم وى من نفسه ؟ فإن رأوه يتبع الموى في عمل فليم 
أن بعزلوه وخلعوه عن منصبه . 

تاها ل خت لامارة او فة كلش الكوزق أو 
لأي منصب من مناصب المسئولية من برشح نفسه لذلك أويسعى 
فه سعباً ما » فإن الني ملم قال : « إنا وال لا نولي هذا العمل 
أا ره 

ومن المؤ كد أنه لس في المحتمع الإسلامي حل للترشح 
Candida ture 2‏ » لامتاصب و الدعايات‌الانتخاة أصلا٤و‏ عايمحه 
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الذوق الاسلامي وتأباه العقلمة الاسلامة » أنبقوم لمنصبواحد 
اثنان أوثلاثة أو أربعة منطلابه » فشر كل واحدمنهم خلاف 
الآخر من نشرات تبكي هما المروءة ويندى فما جين الشرف 
الاسلامي » ويعقدون حفلات لمدح أنقسمم والطعن فمن سوام 
ودستخدمون الصحف والراند للاععاية »> ويغروتك 
أصحاب الأصوات بأنواع من اليل الخحة» وبطمعونيم ف الال 
وتجري ساراتهم ليل نهار لتسفبة الاس » م ينبح منهم من کان 
أكثرم كذبا ومسنا » وأدهام تلفق وزور » ومن کاٹ 
أشدم إسرافا لمال . فمذه طرق ملعونة لاو قر اطىة الشرطانة › 
لو وجد من فعل عشر معشارها في الدولة الاسلامية ارفع مره 
إلى المحكة وعوقب علا عقابا سشديداً » فضلاً عن أن ينتخب 
عضوآ لجلس شورى اللافة . 


سادساً : وف علس الشورى الاسلامي لا يكن أن ينقسم 
أعضاؤه جماعات وأحزاباً » بليبدي کل واحد ٣م‏ رأبه با مق 
بصفته الفردية » فإن الاسلام بابي أن بتحزب أهل المشورة 
ویکونوا مع أحزابہم سواء كانت على حق أو على باطل » بل 
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لامحدوا عنه قد شعرة بدا » فإن وجدوا الوم رأي واحد 
منم حقاوصواباً فليكونوا معه » ون وجدوا رأي ذلكالرجل 
نفسه في مسألة أخرى في الغد خلاقً لتق فليعارضوه . 

سابعاً : إن عالس القضاء والمك في الاسلام خارحة عن 
حدود ائات التنفىذية تام » لأن القاضي من وظفته تنفيذ 
القانون الإلمي في عباد الله » فلا تول الک في مناصب القضاء 
الا عن الخليفة بل عن الله عز وجل » فليس الليفة في مجلسه 
إلا کرجل من الرجال » ولیس لأحد آن یستتنی من المضور في 
مجلس الك لأجل شرفه أو شرف آسرته و لأجل ما عيد اله 
من الناصب الرفعة » ون الرجل وإن كان أجيراً أو فلاا 
أو فقيرً معدماً له أن برفع القضبة إلى مجاس الك علىالعلية من 
الناس حى على أمير المؤمنين نفسه وللقاضي أن يحبا ق وجري 
قانون الشرع على الليفة إذا تحققت القضبة عليه ا جك علىر جل 
من عامة المسامينو كذلك إذا كان ا للىفة يشكو من‌أحدشکوی 
تتعلتی بذاته » فلس له أن طفيءغلیل نفسه من بشکوه باعنده 
من القوة والسلطة التنفيذية » بل هو مضطر من جبة الشرع أن 
برفع قضته الى الحكمة كعامة المسامان . 


OV 


حاتمة 


هذا ولا كني في هذه الحاضرة الموجزة أن أرخى عنار_ 
الكلام في خصائص الدوة الاسلاةوتفاصلبامننواحسا المتشعةء 
فان روحها وماج الج في دائرة تفوذها لا يكن التفطن إلى 
دقائقہا إلا بعد الاطلاع على مل من ڪرات الدولة الاسلامية 
في عېد النى به وخلفائه الراشدين 

ومن دواعي الأسف أن ضيق الوقت"' بعوقني عن الاطالة 
وتجملني على طرق باب الاختصار » وباج فإني أرى أن مابيتته 
فا تقدم فه كفارة لاستحلاء صورة واضحة لطراز الدولة 
الإسلامية ومنهاجا . 

وآخر دعوانا أن الجد لله رب العالمن . 


. أصل الرسالة حاضرة كما جاء في مقدمة الترحمة‎ )١( 


- oN - 


أساس النظربات الإسلاممة كلما 
المہمة التي قام بها الأنبياء عليم السلام 
الإله 

الرب 

آلوهىة الناس على الناس 

ممة الأنياء التق 


النظرية الساسبة في الأسلام ومبدؤها الأساسي . 


وضعبة الدولة الاسلامة 
دفع شه 
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او ورا ود 
غابة الدولة الاسلامىة 

الدولة الفكربة 

نظر به اللافة 

الديوقراطبة الاسلاممة 

القرافى ن الفردة والاحاىة 
الدولة الإسلامة و الا 
خاتة 


+ 


منشوراتنا 


من مؤ لفات الأستاذ امو دودي 


آک السائل: 


نظربة الإسلام الساسىة 

مناج الانقلاب الاسلامي 
القانوت الاسلامي وطرق تنفذه 
تدونن الدستور الإسلامي 

حقوق أهل الذمة في الدولة الإسلامية 
نظام الحاة في الاسلام 

الأسس الأخلاقة للحركة الاسلامية 
شہادۃ المی 

الدن القم 

الإسلام واطاهلىة 

الاد ف سبل اله 
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منشموراتتا 
من مؤلفات الأستاذ المودودي 


ب - الكتب 
الربا 
ا لمجاب 
تفسير سورة النور 
نظربة الاسلام وهديه في السباسة والقانون والدستور 
نحن والمضارة الغرية 
نحن والضارة الغربة 
موجز تاربخ تجديد الدين 
حر تحديد النسل 


هؤلاء ا لمؤذنون البوم » بنادون من مآذنيم بأعلى أصواتهم 
مس مرات في الوم واللىلة : « أشہد أن لا إِله إلا اله » . 
ونت ترى أن الناس على اختلاف أجناسمم يسمعون هذا 
النداء » ولا تقض مضاجعهم لسماعه . . ذلك لأنه لا الداعي 
يعرف : إلام يدعو الناس ? ولا الناس بتفطنون إلى ما تضمه 
الكلمة بين جنبيها من دعوة سامية وغابة خليلة . 
ولو أن الدنما علمت ما دشتمل عليه هذا النداء من غابة 
بعبدة المدى » وأن المنادي بنادي بعزم وإصرار » لأنقلنت 
الأرض غا الأرص 2 ر تكرت اموه : 
من کتاب 
منهاج الانقلاب الاسلامي 
لامؤلف 


